
الإفـــراط في الأبـــوة يـــضر أطفالـــك.. دعهـــم
يفشلون

, فبراير  | كتبه آنا أزنار

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال العقــدين المــاضيين، ظهــر نــوع جديــد مــن الآبــاء، فمــا بين الآبــاء الهليكــوبتر (مصــطلح يشــير إلى
الإفــراط في الرقابــة علــى الأطفــال كطــائرة تحــوم فــوق رؤوســهم) والأمهــات النمــر (مصــطلح يشــير إلى
اهتمام الأم الشديد بإنجاز أطفالها فكل شيء يدور حول الإنجاز والفوز) تشترك جميع هذه الأنماط

المختلفة في أمر شائع وهو الإفراط في الأبوة.

في تلـك الأنمـاط يتحكـم الوالـدان في كـل تفاصـيل حيـاة أطفـالهم ويمنحـونهم القليـل مـن الاسـتقلال
الذاتي ويضعونهم تحت ضغط شديد لتحقيق التقدم الأكاديمي والنجاح الشخصي، بينما يسمحون

لهم بالقليل من الحرية لاختبار الفشل والإحباط.

هؤلاء الآباء يعودون مهرولين إلى المدرسة إذا نسى أطفالهم أدوات الرياضة أو لم يؤدوا واجبهم المنزلي
ويسـألون الآبـاء الآخريـن في دردشـة واتسـاب عـن الـواجب المنزلي إذا نسـيه أطفـالهم، إنهـم يعتقـدون
دائمًــا أن أطفــالهم علــى حــق ويواجهــون معلميهــم إذا شعــر أطفــالهم أنهــم لا يحصــلوا علــى معاملــة

عادلة، كما يواجهون الآباء الآخرين في حال لم يتم دعوة أطفالهم إلى حفل ما.

مـع نمـو أطفـالهم يقـرر هـؤلاء الآبـاء الشهـادة الثانويـة الـتي يجـب أن يختارهـا أطفـالهم ولا يسـمحون
لأبنــائهم المــراهقين بالســفر وحــدهم خوفًــا مــن اختطــافهم، قــد يقــرر هــؤلاء الآبــاء مرافقــة أبنــائهم إلى
مقابلات التقديم للجامعة وربما حتى مقابلات العمل، وهم يعتبرون أنهم أفضل أصدقاء لأبنائهم

وليسوا والديهم.

لا شك أن هذه الأفعال تنم عن الحب، لكن المشكلة أنهم يفعلون ذلك ليضمنوا أن الأطفال لن
يفشلــوا في مهمــة ولــن يواجهــوا احتجــازًا أو إحباطًــا بســبب عــدم دعــوتهم إلى حفــل، هــؤلاء الآبــاء لا

يسمحون لأطفالهم بالفشل، ونتيجة لذلك فإنهم يعيقون نمو أطفالهم بشكل فعال.
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قوة الفشل
عندما يتعلم الأطفال كيفية التغلب على الفشل تتطور لديهم خاصية المرونة، ويتعلمون التعامل مع
الإحبـاط وتنظيـم عـواطفهم بشكـل صـحيح، مـن الـضروري أن يتعلـم الأطفـال تلـك المهـارات في أثنـاء

الطفولة ليصبحوا قادرين على إدارة حياة ناجحة بعد ذلك.

يعاني الشباب الذين يملكون مثل هؤلاء الآباء من الاكتئاب والتوتر وقلة الرضا
في الحياة بالإضافة إلى نقص القدرة على تنظيم عواطفهم

تركز معظم أبحاث الأبوة المفرطة على تأثيرها على طلاب الجامعة، لكن العلاقة بين الإفراط في الأبوة
والعـــواقب الســـلبية كـــانت موجـــودة في جميـــع الأعمـــار، في الواقـــع يميـــل الأطفـــال الذيـــن يملكـــون
آباءً مفرطين في أبوتهم في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية إلى المعاناة من مستويات عالية

من الخجل والقلق وقلة العلاقات مع أقرانهم.

عنـد فحـص المـراهقين وطلاب الجامعـة كـانت هـذه العـواقب السـلبية مسـتمرة، فعلـى سبيـل المثـال
ــاء هليكوبتر مــن مســتويات منخفضــة مــن يعــاني الطلاب مــا بين  إلى  ســنة ممــن يملكــون آب

الكفاءة الذاتية والثقة التي يملكها الناس في قدراتهم ومهاراتهم وعلاقات ضعيفة مع الأقران.

في بحث مماثل، يعاني الشباب الذين يملكون مثل هؤلاء الآباء من الاكتئاب والتوتر وقلة الرضا في
 بالاسـتحقاق

ٍ
الحيـاة بالإضافـة إلى نقـص القـدرة علـى تنظيـم عـواطفهم، كمـا تولـد لـديهم شعـور عـال

يادة في تعاطي المخدرات عن غيرهم. وز

الأمر س للوالدين أيضًا
كــثر عرضــة الإفــراط في الأبــوة ليــس لــه آثــار ســلبية علــى الأطفــال فقــط، فالآبــاء المفرطــون في أبــوتهم أ
لمســتويات عاليــة مــن القلــق والتــوتر والنــدم، الــذي بــدوره لــه آثــار ســلبية علــى أطفــالهم الذيــن قــد

يتحملون قلق والديهم ويجعلون الأمر مرتبطًا بهم.

قد يكون هذا الأمر هو السبب في ارتفاع نسبة طلاب الجامعة المصابين بالقلق والاكتئاب، في الواقع
وجد استطلاع جرى مؤخرًا أن  من كل  طلاب جامعيين في المملكة المتحدة يعانون من مستويات

عالية من القلق.



لذا، هــل ينبغــي أن يتراجــع الآبــاء عــن المشاركــة في حيــاة أطفــالهم؟ ليــس تمامًــا، فــالأمر معقــد بعــض
الـشيء، فقـد أظهـرت الأبحـاث بشكـل واضـح أن الأطفـال الذيـن يشـارك آبـاؤهم في حيـاتهم يقـدمون
آداءً أفضل في المدرسة ويملكون مستوى عاليًا من تقدير الذات ولديهم علاقات جيدة مع أقرانهم

مقارنة بالأطفال الذي لا يشارك آباؤهم في حياتهم على الإطلاق.

الأطفال الذين يملكون آباءً محبين وحياة دافئة وتوقعات عالية يقدمون أداءً أفضل من الأطفال
الذين يعيشون في حياة باردة ومتساهلة، لكن الصعوبة تكمن في تحديد القدر المناسب من الحب

والمطالبة، وعليه يحاول الباحثون الآن إثبات المستوى الأمثل من مشاركة الوالدين.

لا شـك أن الآبـاء يـودون حمايـة أطفـالهم وتجنيبهـم الألم، لكنهـم بحاجـة أيضًـا إلى التفكـير مليًـا عنـدما
تتجاوز تلك الحماية المستوى المطلوب، لذا في المرة القادمة عندما يهاتفك طفلك من المدرسة ليطلب

منك إحضار أدواته الرياضية فكر مرتين قبل أن تقوم بذلك.

إن الحياة لا تخلو من المشاكل والإحباطات، لذا من الأفضل تعليم أطفالك مواجهة تلك المشاكل
بدلاً من حل جميع مشكلاتهم، بتلك الطريقة يساعد الوالدان أطفالهم على تطوير المرونة والقدرة

على التعامل مع الإحباطات، تلك الأدوات التي تسمح لهم بالنجاح عندما يغادروا منزل والديهم.
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